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هنــاك متغــيرات استراتيجيــة كــبرى تجــري أطوارهــا في منطقتنــا المســماة بــالشرق الأوســط، وهــي تشــير
بصــورة متزايــدة إلى رجحــان كفــة الــداخل والقــوى الفاعلــة فيــه علــى حســاب كفــة القــوى الخارجيــة.
انقلاب تركيا الفاشل يعتبر مؤشرا قويا على هذا الاتجاه المستقبلي الآخذ في التشكل في هذه المنطقة

من العالم.

طبعا هذا لا يعني أن فشل الانقلاب التركي قد قلب موازين القوى العالمية رأسا على عقب، ولكنه
يقدم لنا مرآة عاكسة نقرا من خلالها توازنات القوى في المنطقة ومساراتها القادمة.

كل المعطيات تشير إلى أن ما حصل في تركيا قد تقاطعت فيه أجندات داخلية مع حسابات خارجية
لأطراف كانت هي الراعية للانقلاب العسكري، والساعية لمنحه الغطاء الدولي المطلوب. لكن القوى
المحلية وحركة الشا تمكنت من افتكاك زمام المبادرة من الخا وأذرعه التي يُنفِذ من خلالها إرادته
ويحقق أهدافه. وهكذا تمكن أردوغان من تحقيق المفاجأة التي باغتت الجميع وقلبت مسار الأمور:

أي الانقلاب على الانقلاب.

كان من الممكن، لا قدر الله، أن يكون مصير الزعيم التركي مشابها لمصير سلفه عدنان مندريس الذي
انقلب عليه جيشه واقتاده إلى حبل المشنقة في سبتمبر من عام ، أو كمصدق إيران من قبله،
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لمــا انقلــب عليــه الإنجليز وأســقطوا تجربتــه الديمقراطيــة الوليــدة المتمخضــة عــن ثــورة شعبيــة، لصالــح
عودة العائلة البهلوية المرتهنة لهم والمرتبطة بمصالحهم.

ومــن دون الخــوض في تفاصــيل الأحــداث في مواجهــة الانقلاب (ومــن ذلــك عامــل الصدفــة، أو مــا
نسميه نحن المسلمين بالقضاء والقدر، كمغادرة أردوغان للفندق الذي كان يقيم فيه قبل ربع ساعة
مــن مــداهمته، ثــم شجاعــة القيــادة التركيــة والتحامهــا بــالشعب في مواجهــة التمــرد)، فــإن الصــورة
الكبيرة تقول لنا بأن الرئيس التركي تمكن من صد هذا الانقلاب وتجنب مصير مندريس والحكومات
المدنية التي أطاح بها الجيش  مرات متوالية، بفضل قدرة القوى الداخلية على افتكاك زمام المبادرة

وتوجيه الأحداث في عكس المسار الذي أرادته القوى الخارجية وحلفاؤها.

إلى وقـت قريـب كـانت للغـرب قـدرة هائلـة علـى تفكيـك أي نظـام شـاء، في آسـيا أو إفريقيـا أو الـشرق
يكــا الجنوبيــة، واســتبداله بــآخر يــروق لــه. كــان يكفــي أن تتــم المصادقــة علــى مخطــط الأوســط أو أمر
الإطاحــة في لنــدن أو بــاريس أو واشنطــن، حــتى ترفــع الأقلام وتجــف الصــحف وينقــضي أمــر الحــاكم

المغضوب عليه ويصبح في خبر كان.

ــة الكــبرى لم تعــد تمتلــك ــا، يتــبين أن القــوى الدولي ــدوي للانقلاب العســكري في تركي مــع الســقوط الم
شهادات موت وحياة الأنظمة السياسية في المنطقة، وأنه من الممكن أن تسير الأمور عكس مشيئتها

هي، في الاتجاه الذي ترتضيه الشعوب وقياداتها الداخلية.

لقد بقيت منطقتنا الشرقية خاضعة لتأثير ومخططات القوى الدولية الكبرى التي تمكنت من بسط
هيمنتها بصورة كاملة البحار واليابسة ثم الأجواء، بداية مع البرتغاليين والهولنديين والنمساويين،
ثم الفرنسيين والإنجليز في القرن التاسع عشر، قبل أن ينتقل مركز الثقل داخل الفضاء الغربي ذاته

من القوى الأوروبية التقليدية صوب الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية.

وهكــذا تراوحــت الأقطــار العربيــة والإسلاميــة بين الخضــوع للاحتلال العســكري المبــاشر، وبين نظــام
حماية أجنبية أشبه ما يكون بالوصاية على الطفل القاصر، بزعم أن هذه الشعوب مازالت تحبو في

طور المدنية وتحتاج لأن يؤخذ بيدها على طريق “التقدم” والحضارة.

حــتى بعــض البلــدان الإسلاميــة الــتي تمكنــت مــن حمايــة ثغورهــا في مواجهــة الآلــة العســكرية الغربيــة
الكاسحة، كما هو شأن تركيا الأناضول أو إيران الشاه نسبيا وأجزاء من الجزيرة العربية، فقد ظلت
عرضة لضغوط سياسية ودبلوماسية واختراقات عسكرية واسعة، فضلا عن سيطرة مالية اقتصادية

لا حدود لها.

يد لمنطقة الشرق الأوسط أن تكون المختبر العملي والملموس لبداية تشكل القرن الأمريكي الجديد وأر
مــن خلال احتلال أفغانســتان ســنة ، ثــم إســقاط نظــام صــدام حسين واحتلال العــراق ســنة

.

لكـن سـخرية الأقـدار شـاءت أن تكـون لحظـة صـعود الغـرب واحتفـائه بـالانفراد بالهيمنـة الدوليـة مـع
نهاية الحرب الباردة وسقوط الاتحاد السوفياتي، في إطار ما أسماه المحافظون الجدد بتشكل القرن



الأمريكي الجديد، هي ذاتها لحظة انكسار شوكته نتيجة لمغامرات عسكرية رعناء غير محسوبة.

يــد اليــوم يغــدو جليــا أن قــوى الهيمنــة الدوليــة لم تعــد عــاجزة عــن ضبــط الأمــور بعــد إســقاط مــن تر
فحســب، بــل حــتى عــن تغيــير الأوضــاع القائمــة والإطاحــة بمــن لا ترغــب فيــه. لقــد أمسى عجزهــا
مضاعفا، لا يتعلق فقط بعدم القدرة على بناء الجديد وإقامة البديل المرجو، كما حدث في أفغانستان
يــن” ســاحتي الفــوضى والحــروب الأهليــة المفتوحــة. مــع فشــل انقلاب تركيــا يتــبين أن والعــراق “المحرر
مسار انحدار نفوذ هذه القوى قد تعمق وأنها باتت عاجزة ليس على البناء فقط بل حتى عن تدمير

الموجود الذي لا تستسيغه.

هذا يؤشر إلى رجحان تدريجي لكفة الداخل على الخا في المنطقة.

طبعا، لا يجب أن يجرنا هذا إلى السقوط في الأوهام وتصور بأن نظام الهيمنة الدولية الذي تشكل
خلال القُـــرُون الثلاثـــة الأخـــيرة علـــى الأقـــل، ســـيتبخر بسرعـــة الـــبرق، أو أننـــا نحـــن الممتحنين بـــالفتن

والصراعات سنحل محله.

لكن المؤكد مع ذلك هو أن العالم بات يتسِع اليوم لتعدد القوى، وأن الظروف الدولية باتت تتيح لمن
يمتلــك وضــوح الرؤيــة وآليــات النهــوض وإرادة الفعــل مــن الــذود عــن مصــالحه ووجــوده وافتكــاك

موقعه في الساحة الدولية وفرض هيبته على بقية اللاعبين.
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